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. (اجزْوةَ ايانثَم امنْعا نم مَل لنْزاو) : قوله تعال الإنزال ف 237614 ‐ معن

السؤال

يقول اله عز وجل ف الآية الريمة من سورة الزمر: ( وأنزل لم من الأنعام ثمانية أزواج ) فهل كلمة "أنزل" تعن أنّ الأنعام

جاءت من خارج الرة الأرضية عل غرار الآية الت جاءت ف الحديد: ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ؟ إن كان من خارج

الرة الأرضية فما حم من ينر ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف المفسرون ف معن إنزال الأنعام المذكور ف الآية الريمة عل عدة أقوال ، نتف بذكر أشهرها .

ه فهذا القول ، ولم يذكر خلافه ، كابن كثير رحمه ال خلق ، واقتصر بعض المفسرين عل : أن المعن فذهب كثير منهم إل

ف ه (20/162) حيث اكتفزاد المسير" (5/245) .وهو ظاهر صنيع ابن جرير رحمه ال" تفسيره (7/86) ، وابن الجوزي ف

تفسير (أنزل) بـ (جعل) ولم يذكر غيره .

. انته " اجزْوةَ ايانثَم امنْعورِ اظُه نم مَل خَلَقو :يا (اجزْوةَ ايانثَم امالأنْع نم مَل نزلاو) :لُهه : " قَووقال ابن كثير رحمه ال

وذهب آخرون إل أن المعن : قض وقَدَّر ، قالوا : "لأن قضاء اله وتقديره وحمه موصوف بالنزول من السماء،لأجل أنه

كتب ف اللوح المحفوظ كل كائن يون " .

انظر : " تفسير " الرازي (26/424) .

"فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه" ، انظر " تفسير ابن جزي " (2/217) .

"والإنزال مجاز عن القضاء والقسمة ، فإنه تعال إذا قض وقسم ، أثبت ذلك ف اللوح المحفوظ ، ونزلت به الملائة الموكلة

. (23/240) "من "روح المعان بإظهاره" انته

وجمع السعدي رحمه اله بين هذين القولين فقال :

" أي: خلقها بقدَرٍ نازل منه ، رحمة بم " انته من "تفسير السعدي" (ص 719)

وذهب فريق ثالث : إل أن الإخبار عن الأنعام بالإنزال "لأنها لا تعيش إلا بالنبات ، الذي يخرج بالمطر المنزل من السماء" .

قال الشوكان ف "فتح القدير" (6/270) .
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"ويحتمل أن يون مجازاً ، لأنها لم تعش إلا بالنبات ، والنبات إنما يعيش بالماء ، والماء منزل من السماء ، فانت الأنعام

. كأنها منزلة" انته

. (23/240) "روح المعان" ف وقال الألوس

"ويجوز أن يون التجوز ف نسبة الإنزال إل الأنعام ، والمنزل حقيقة أسباب حياتها ، كالأمطار ، ووجه ذلك : الملابسة بينهما"

. انته

ه لم يذكر فأن الأنعام منزلة من السماء ، فإن ال ن ذلك لا يعنظاهره ، ول وقول رابع اختاره بعض العلماء: أن الإنزال عل

بطون أمهاتها ، ثم نزلت من بطون أمهاتها إل إنزالها أنها نزلت من أصلاب آبائها إل الآية أنها منزلة من السماء ، وإنما معن

الأرض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

بِ ، ورالْع بِلُغَة لنَز نَّهآنِ، فَابِالْقُر قئَّال وذَا ههوفِ، ورعولِ الْمالنُّز َنعم يهفو ولٍ ، إلَفْظُ نُز نَّةالس ف آنِ والْقُر ف سلَي "

ًنعم وفِ لَهرعالْم ، اللَّفْظ المعتاس وه ا، ثُمهرِ لُغَتا بِغَيطَابانَ خَل َنعذَا الْمه ررِيدُ غَيا لَوو ،َنعذَا الْمبِه إ ونُز برالْع رِفتَع

، ف معنً آخَر ، بَِ بيانٍ ؛ وهذَا  يجوزُ " انته من "مجموع الفتاوى" (12/ 257)

وقال أيضا :

"وقَدْ ذَكر سبحانَه إنْزال الْحدِيدِ ، والْحدِيدُ يخْلَق ف الْمعادِنِ.....

هشْبا امو لالنَّصنَانِ والسفِ ويالسك نْهادِ متِ الْجِهخَاذُ آّات ودِيدِ : هرِ الْحبِذِك ربكا ودقْصانَ الْمَدِيدَ ، فالْح لنْزا نَّها رخْبا ثُم"

.....اءمالس نم تَنْزِل لَم ذِههو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ولُهسرو هال رنْصي كَ ، الَّذِي بِهذَل

وجعل بعضهم نُزول الْحدِيدِ بِمعنَ الْخَلْق ، نَّه اخْرجه من الْمعادِنِ ، وعلَّمهم صنْعتَه ، فَانَّ الْحدِيدَ إنَّما يخْلَق ف الْمعادِنِ ،

. منُو آدب بِه عنْتَفيالِ لالْجِب ف الَّت هادِنعم نم هال ِلُهنَزدِيدُ يالِ ، فَالْحالْجِب ونُ فَا تادِنُ إنَّمعالْمو

وقَال تَعالَ: (وانْزل لَم من انْعام ثَمانيةَ ازْواج) ، وهذَا مما اشْل ايضا. فَمنْهم من قَال: جعل ، ومنْهم من قَال: خَلَق ، لونها

... اءالْم وهو ، اءمالس نم لُهصا لنْزالَّذِي ي اتونُ النَّبي نَّ بِهفَا ، اءالْم نم تُخْلَق

و حاجةَ إلَ إخْراج اللَّفْظ عن معنَاه الْمعروفِ لُغَةً؛ فَانَّ انْعام تَنْزِل من بطُونِ امهاتها ، ومن اصَبِ آبائها تَات بطُونَ امهاتها

، اعالْجِم قْتا ونْبٍ ، إمج َلع وهو هالإنْز بغَال لجنَّ الرا عم ، لالْغُس هلَيع بجو لنْزذَا ااو ، اءالْم لنْزقَدْ ا :لجلرل قَاليو ،

واما بِاحتَم ، فَيف بِانْعام الَّت غَالب إنْزالها مع قيامها علَ رِجلَيها ، وارتفَاعها علَ ظُهورِ انَاثِ .

ومما يبيِن هذَا : انَّه لَم يستَعمل النُّزول فيما خَلَق من السفْلَياتِ ، فَلَم يقُل : انَزل النَّبات ، و انْزل الْمرع ، وانَّما استَعمل فيما

. انته "امنْعادِيدِ والْحك ، لحكَ الْمذَل نم هال لَهنْزاالٍ ، وع لحم ف خْلَقي

وقال ابن القيم رحمه اله :

" لَم يقُل اله سبحانَه انْزلْنَا الْحدِيدَ من السماء، و قَال وانْزل لَم من انْعام ثَمانيةَ ازْواج من السماء، فَقَولُه معلُوم انَّ الْحدِيدَ

هدَمع تَلْزِمسي  ، نيعانٍ مم نولِ مالنُّز دَمذْ عا، اهيقَتقح نولِ علَفْظَةَ النُّز خْرِجي  ، ِضرا َلا اءمالس نم لنَزي لَم امنْعاو

مطْلَقًا.
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دوجا دِيدُهانَ حك َلعا دِنُهعانَ ما كم لنَّ كا يلقَدْ قضِ، ورا َلةٌ عيالع هالِ ، والْجِب ف ادِنِ الَّتعالْم ونُ فا ينَّمدِيد اوالْح

.

َلا ابِهَصا نم اءورِ الْمالذُّك النْزا تَلْزِمسالُدِ الْمبِالتَّو تُخْلَق امنْعنَّ افَا ، ( اجزْوةَ ايانثَم امنْعا نم مَل لنْزاو ) :لُها قَوماو

ارحام انَاثِ، ولهذَا يقَال انْزل ، ولَم ينْزِل، ثُم انَّ اجِنَّةَ تَنْزِل من بطُونِ امهاتِ الَ وجه ارضِ، ومن الْمعلُوم انَّ انْعام تَعلُو

. " فَلسا َلا ٍلُوع نم ةدِنْدَ الْوا علَدَهو تُلْقو َنْثا محر َلا ٍلُوع نم لالْفَح اءم نْزِليو ،طْءا بِالْونَاثَها اولُهفُح

انته من "مختصر الصواعق المرسلة" (ص 441) .

وهذا هو نفس اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه اله ، كما ف "فتاواه" (13/ 100).

وهذا القول الأخير هو أظهر الأقوال –واله أعلم‐ لأن فيه إبقاء الآية عل ظاهرها ، وتفسير النزول بما يدل عليه ف اللغة العربية

. المعن نها يزيد عليهما فالقول بـ (خلق) ولا القول بـ (قدر) ول وهذا القول لا يناف .

وأما القول بأن الأنعام قد نزلت من السماء ، فهو قول ضعيف لم يدل عليه دليل ، ولذلك أعرض عنه عامة المفسرين ولم

يذكروه ، كابن جرير ، وابن كثير ، والطاهر بن عاشور رحمهم اله وغيرهم .

ومن ذكره من المفسرين : لم ينسبه إل أحد من العلماء ، وإنما يقولون : وقيل : .... إلخ. ونحو ذلك ، كما فعل القرطب رحمه

اله وغيره ، وبعضهم صرح بضعف هذا القول ، كالألوس رحمه اله فإنه قال : "وقيل : اللام عل ظاهره ، واله تعال خلق

. (23/240) "من "روح المعان الجنة ثم أنزلها منها . ولا أرى لهذا الخبر صحة " انته الأنعام ف

(وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) فلم يثبت هذا القول ، والخلاف ف : وأما القول بأن الحديد أنزل من خارج الأرض لقوله تعال

آية الحديد كالخلاف ف آية الأنعام ولا فرق ، ولذلك يذكر المفسرون الآيتين معا عند اللام عل إحداهما .

فما يذكره بعض المعاصرين من أن الحديد أنزل من خارج الأرض هو اجتهاد منهم لم يثبت ف الشرع ما يؤيده .

واله تعال أعلم .


